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Abstract  

The influence of reformist thought during the crisis in Iraq in the late nineteenth and 

early twentieth centuries had a effect on justifying the ideas of the poets of this era . 

Among them is the name of Jamal Al-Din Afghani because of his prominent role in 

the contemporary literary movement and the justification of the ideas of leading 

poets, including; Mohammed Ridha Al-Shabibi shines and the necessity and 

importance of the discussion is in this point. Among them is the name of Jamal al-

Din al-Afghani, because of his prominent role in the contemporary literary 

movement and the justification of the ideas of leading poets, including; Mohammed 

Ridha Al-Shabibi shines and the necessity and importance of the discussion is in this 

point. In this article, in order to explain the effects of this influence, the reflection of 

Jamal al-Din al-Afghani  correction axes on Shabibi's poems was studied. The 

method of this research is analytical-comparative and in the end some results were 

obtained: Islamic countries must be cautious in their interaction with the West and 

its progressive civilization, and adopt things that lead to their progress. They 

denounce various forms of religious, national, and tribal prejudice and shout at 

stagnation and imitation, which has closed the way to progress. In their view, all 

issues of human life are under the control of the divine will and the power of 

judgment and predestination . Undoubtedly, their influence on the Holy Quran and 

Islamics missions is one of the most important pillars in their thoughts. 

Keywords: Seyyed Jamal al-Din al-Afghani, Mohammed Ridha Al-Shabibi, Religious 

reform, Western civilization, Iraq 
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 مقاله پژوهشی 

دینى    اصلاح   اصول   های بارقه   تطبیقی   -   تحلیلی   بررسی 

 شبیبی   رضا   محمد   اشعار   در   افغانی   الدین   جمال 

 پوردانا طالب

 چکیده 

نظیری در توجیه  اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تأثیر بی طلبان در دوران بحرانی عراق در  نفوذ افکار اصلاح 

  - ای که اشعار آنان تحت تأثیر تحولات اجتماعی و سیاسی عصر ه است؛ به گونه های شاعران این عصر داشت اندیشه 

الدین  به مسائل جمعی و مسائل عصر آنها روی آورد. در این میان نام جمال   - به جای تعبیر از مسائل شخصی 

های شاعران پیشتاز متأثر، از جمله محمد  اش در نهضت ادبی معاصر و توجیه اندیشه فغانی به خاطر نقش برجسته ا 

های  ، تبیین جلوه دنبال مقاله حاضر به    درخشد و ضرورت و اهمیت بحث نیز در همین نکته است. رضا شبیبی می 

در اشعار شبیبی پرداخته است.    افغانی ین  الد این تأثیرپذیری، به بررسی انعکاس محورهای اصلاح دینی جمال 

دو در برخورد با غرب دارای دو  تطبیقی بوده است و در پایان مشخص گردید: هر   - روش به کار رفته، تحلیلی  

هستند. کشورهای اسلامی باید در تعامل با غرب و تمدن مترقی آن احتیاط کنند و اصولی را   دیدگاه متناقض 

های فریبندۀ غرب که با دین و  شود. هر دو مردم جامعه را از دسیسه فت آنها می اقتباس کنند که باعث پیشر 

ای را تقبیح  های مختلف تعصب دینی، ملی، طایفه دهند. آنها گونه ، هشدار می فرهنگ اسلامی همخوانی ندارد 

آورند که راه  می   کنند و بر جمود و تقلیدی فریاد آفرین در برابر بیگانگان دعوت می کنند و به اتحادی عزت می 

پیشرفت را بر آنها بسته است. در نظرگاه آنان، تمام مسائل زندگی انسان تحت تدبیر ارادۀ الهی و نیروی قضا و قدر  

های اسلامی از مهمترین ارکانی است که موجب پیوند  است. بدون شک تأثیرپذیری آنان از قرآن کریم و رسالت 

 . شود ای در افکارشان، مشهود می شکل برجسته   شود و آثار آن به رشتۀ عقیدتی آنان می 

 تمدن غرب، عراق ،ینیاصول اصلاح د ،یبی محمدرضا شب  ،یافغان نیجمال الدواژگان كلیدی:  
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وخمسين ستة السنة الرابعة عشرة ، العدد   

4314 شتاء  

138-161صص:   

 ورقه ابحاث 

ضوأء
 
صلاح مبادئ أ فغاني ألدين جمال  عند ألديني ألإ

 
  في  أل

شعار
 
 ألشبيبي رضا محمد أ

 (مقارنة تحليلية رؤية)

 پور دأنا طالب

 المخلص 

واخر القرن التاسع عشر وبداية  ك 
 
زمة التي يعيشها العراق في ا

 
ان لدور المصلحين العالميين في الفترة المتا

فكار الشعراء في هذه الحقبة إلى حد قد انطلقت موهباتهم الشعرية  
 
ن منقطع النظير في وجهة ا

 
العشرين شا

ثير ما يجري على ساحة الظروف الجتماعية والسياسية من التطو 
 
رات والتغييرات في التعبير عن  تحت تا

 اسم  الوجدان الجماعي بدل من الوجدان الفردي وواقعيات عصرهم.  
 
ل
 
فغاني   جمال الدين ومن بينهم يتل

 
  ال

فكار روا 
 
دبية المعاصرة وتوجيه ا

 
ثرين بهذه الظروف خاصة  لدوره العظيم في النهضة ال

 
د الشعر الحديث المتا

تي ضر محمد رضا الشبيبي 
 
هميته. . ومن هنا تا

 
في هذه المقالة، تم اختیار بعض مشاریع الإصلح    ورة البحث وا

الدین  السید جمال  ک تابات  فغاني   في 
 
في   ال منهجنا  وكان  الشاعر  شعار 

 
ا انعكاسها في    ها ثم تطبيق مظاهر 

المجابهة مع    في   متناقضتين   نظرتين   ذو   كلهما وفي الختام تم الحصول على بعض النتائج:    مقارنا   تحلیلیا 
ن تحرص    فعلى .  ب الغر 

 
قتبس منه ما يوائمها  ت لها مع الغرب وحضارته المتقدمة ف ع ا ف ت   علی البلد الإسلمية ا

ت 
 
الإسلمية   ي وتا والثقافة  الدين  مع  يتناسب  ل  مما  الخلبة  بدسائسه  محذرين  يستنكران  .  بالتقدم  هما 

و طائ فيا ويحضّان الناس على التحاد والتلحم الذي  
 
و جنسيا ا

 
التعصب في جميع وجوهه بما كان دينيا ا

جانب صارخين على الجمود والتقليد الذين غلبا على الناس بمختلف  
 
مام تخاذل ال

 
تي بالعزة والسيادة ا

 
يا

يح  ما  ن كل 
 
با تجدد وتطور، معتقدين  شكالهما وحال دون كل 

 
وراءه  ا في  يكمن  في حياته  للإنسان  دث 
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صلاح ألديني عند  141 ضوأء مبادئ ألإ
 
شعار محمد رضا ألشبيبيأ

 
فغاني في أ

 
 ... جمال ألدين أل

ن الكريم والرسالت الإسلمية من  ول    ان بالقضاء والقدر الإيم سلطان الإرادة الإلهية مع  
آ
ثرهما بالقرا

 
ن تا

 
شكّ ا

هم الركائز التي تجمع بينهما في خيوط العقيدة وتجلو 
 
ثاره   ا

آ
فكارهما   في   جلي   بشكل   ا

 
 . ا

فغاني، محمد رضا الشبیبي،  :الکلمات الدلیلیه 
 
 العراق الحضارة الغربية،، مبادئ الإصلح الديني جمال الدین ال

    المقدمة. 1

دب في المجتمع الإ 
 
دباء مذاهب شتى حول الوظيفة التي يؤديها ال

 
ن  ذهب ال

 
ى ا

 
نساني، فمنهم من را

ديب استجابة لعواطفه فقط ول  
 
دب مجرد متعة ذاتية يقوم به ال

 
يقصد به إفادة غيره فضل عن إصلح  ال

خيرا إلى إفادة  
 
ول وا

 
دب يهدف ا

 
ن ال

 
خر يرون ا

آ
صحاب »الفنّ للفنّ«. وهناك صنف ا

 
المجتمع، وهؤلء هم ا

ن  
 
صحاب »الفنّ للمجتمع« كما ا

 
المجتمع وتوجيهه حتى يعيش الإنسان فيه حياة طيبة، ويعرف هؤلء با

دب جيد، ورفيع قيم، ل يقتصر على المتعة واللذة    وا: »إن  هناك صنفا ثالثا جمعوا بين الثنين وقال 
 
كل ا

ر   ض الخيال وينوِّّ و برونق في الصور والتخيلت، بل يعلو بالخلق، ويرهف الشعور ويروِّّ
 
بحلوة في الكلم ا

والفنّ   للفنّ  »الفنّ  صحاب 
 
با هؤلء  ويوصف  رقى، 

 
ا ومجتمع  فضل 

 
ا إنسان  تربية  سبيل  في  العقول 

 (. 11۷م:  2012اهيم،  )إبر   « .للمجتمع 

 
 
دب الجديد واهتمامه  ا

 
خرى نقول: إن همّ ال

 
دب الجديد فينبع من إحساسات الشعب، وبكلمة ا

 
ما ال

ثرائه وفاقته وسروره وحزنه وانتصاره وهزيمته ومعرفته وجهله وفي جميع   ي الإنسان في 
 
ا هو الإنسان، 

 (. 24م:  2012سلمة،  مشكلته الحاضرة والمستقبلة. ) 

دب عند 
 
تغذيته للشعور لإصلح المجتمع يخلق الثورة في النفوس ويهيج القلوب للقيام بالواجبات    ال

عراض.) 
 
و للدفاع عن ال

 
و السياسة ا

 
 . ( 121المصدر نفسه:   كما يحرِّّض الناس للقتال في سبيل الدين ا

واخر القرن التاسع عشر وبداية العشرين لم يظهر إل بعد  
 
دب العربي الحديث في ا

 
مروره على  وإن ال

عن   التعبير  من  الشعر  ينتقل  ن 
 
ا الحركات  هذه  ن 

 
شا من  وكان  ملمحه  فيه  تغيرت  وحركات  محطات 

الوجدان الفردي إلى التعبير عن الوجدان الجماعي وقامت دعوات تجديدية لتغيير مهمته ووظيفته وشكله  

ا  إلى  الظامئ  المجتمع  حاسيس 
 
ا لتحلّ محلها  الشخصية  المواجد  نبذ  إلى  الحضاري وظهر  وانتهت  لتقدم 

لسن  
 
فريق من الشعراء ساروا في هذا التجاه الواقعي نابذين ما ارتكس من الفنون الشعرية والبيانية على ا

وعقول الشعراء في عصرهم وعاشوا مع واقعيات عصرهم بمهمة البتعاد عن القصيدة الغنائية والنفتاح  

ن يسهموا إسهاما   على التجربة الإنسانية الجديدة ومعالجة الموضوعات 
 
جل ا

 
ك ثر موضوعية من ا

 
بوسائل ا

زمة التي  
 
فكارهم في هذه الفترة المتا

 
ن للمصلحين العالميين وا

 
فاعل مؤثرا في واقعهم الجديد. ول شك ا

نذاك  
آ
ا الإسلمي  العالم  العراق – يواجهها  في  فكار هؤلء    ا له   - خاصة 

 
ا في وجهة  بالغا  ثيرا 

 
وتا متميزا  نا 

 
شا

قلمهم التي تصل العراق في هذه الحقبة الزمنية، مثل الجواهري والرصافي  الشعراء الواقعيين  
 
وتوجيه ا

خرين   محمد رضا الشبيبي و والصافي النجفي  
آ
ما من بين هؤلء المصلحين المرموقين فيشكّل جمال  وال

 
. ا



 

 

پور دأنا طالب 142  

فكارهم ويق 
 
ثير والعطاء الفكري لدى هؤلء الشعراء وتوجيه ا

 
فغاني دورا متميزا في التا

 
ول الدك تور  الدين ال

وقد في مصر والشرق الإسلمي نار ثورة فكرية عارمة تنزع  محمد عبد المنعم خفاجي عن دوره المتميز: » 
 
وا

( إضافة إلى الدك تور  36م:  1992)خفاجي،  «  إلى الإحياء والنهضة والتجديد وحرية الشعوب الإسلمية 

ن تقف على الروح التي تكمن من وراء  »   عمر الدّسوقي: 
 
ردت ا

 
دب الحيّ والتي بعثت في الشرق  وإذا ا

 
هذا ال

قوياء  
 
يقظته من نومه الطويل وعرّفته كيف يطلب حقه من ال

 
الإسلمي كله حيوية دافقة وهزته هزة عنيفة وا

فغاني:  
 
ن الروح تمثلت في السيد جمال الدين ال

 
العتاة وكيف يدفع عن نفسه جور الظَلَمة القساة، فاعلم ا

الإسلمي   الشرق  له  يدين  )ال من  الحديث.«  العصر  في  والفكرية  القومية  :  1د.ت، ج  دسوقي،  بيقظته 

259 ) . 

المعاصر وتوجيهه،   العربي  دب 
 
ال فغاني في 

 
ال الدين  همية دور جمال 

 
وا ما سبق  إلى  في هذه  نظرا 

الباحث المقالة،   محاور    يحاول  هم 
 
ا انعكاس  فغاني رصد 

 
ال الدين  لجمال  الديني  الإصلح  في    مبادئ 

السيد   الدين  ك تابات  فغاني جمال 
 
الحقل   ال هذا  في  المنشورة  الشبيبي    والبحوث  رضا  محمد  شعار 

 
ا في 

 ومواقفهما المشتركة في التفاعل مع الحضارة الغربية.  

 أسئلة البحث   . 2

هم   ما هي  . 1
 
ضواء مبادئ   ا

 
شعار الشبيبي؟   الدينية   الدين   جمال   ا

 
 التي انعكست على ا

 ؟ في التفاعل مع الحضارة الغربية عند جمال الدين والشبيبي    ة قف المشترك ا المو   ي ما ه   . 2

  منهجية البحث   . 3

  العلمي،   البحث   عمليات   في   يستخدم   المقارن الذي   التحلیلي   المنه ج   على   الدراسة   ه ذه   ستعتمد        

ول   فالمنهج 
 
فغاني،   لدراسة   وذلك   ال

 
فكار جمال الدين ال

 
ما   ا

 
  للوقوف   منه   بدّ   ل   فكان   المقارن،   المنهج   وا

فكار جمال الدين في   مظاهر   بعض   على 
 
ثير ا

 
شعار الشبيبي.   تا

 
فإنه سيعمد إلى تناول الدراسة في مقدمة    ا

ربعة محاور وخاتمة تتضمن الستنتاجات. 
 
 وا

 أهداف البحث وضرورته   . 4

تي ة:       
آ
هداف ال

 
 يه دف هذا البحث إلى تحقيق ال

فكار جمال الدين    - 
 
ثير ا

 
دب العربي الحديث خاصة محمد  بيان تا

 
فغاني في النهضة الفكرية على رواد ال

 
ال

 رضا الشبيبي. 

فغاني.   - 
 
هم مبادئ الإصلح الديني المشتركة عند محمد رضا الشبيبي وجمال الدين ال

 
 بيان ا

 بيان مواقفهما المشتركة في التفاعل مع الحضارة الغربية.   - 



 

 

صلاح ألديني عند  143 ضوأء مبادئ ألإ
 
شعار محمد رضا ألشبيبيأ

 
فغاني في أ

 
 ... جمال ألدين أل

 الدراسات السابقة   . 5

ما في مجال 
 
فغاني شخ    ا

 
ن بحوث  صية جمال الدين ال

آ
وكان الهدف منها هو    عدة ، فقد تمت حتى ال

ثير   كشف عن دور ال 
 
سسه الإصلحية والفكرية في  ه  وتا

 
السياسي والفكري والجتماعي والديني المتميز وا

دباء العرب في 
 
ساليب ال

 
فكار وا

 
ثير على ا

 
ما في مجال دوره في التا

 
  إصلح المجتمعات الشرقية وسواها، ا

ن بحوث شاملة 
آ
سد  » إل بشکل عام وعابر. منها:    العصر الحديث فلم يتم حتى ال

 
دور السید جمال الدین ال

باد 
آ
دبی   ة النهض   ي ف   ي ا

 
للباحثين: فرامرز ميرزاي  ي وعلي باقر طاهري نيا )مجلة دراسات في  «  ة المعاصر   ة ال

الإنسانية   الدين  1425العلوم  جمال  بدور  الباحثان  قام  حيث  فكار  ه(، 
 
ا على  ثير 

 
التا في  فغاني 

 
ال

ديب إسحاق  
 
دب الحديث، منهم: محمود سامي البارودي ومحمد عبده وا

 
دبية عند رواد ال

 
ساليب ال

 
وال

دبية  
 
حوال حياته الشخصية وال

 
ومحمد المويلحي، وذلك بشكل عام عابر ضمن فقرة واحدة خلل دراسة ا

د 
 
ال ثارهم 

آ
ا على  ثير 

 
التا هذا  من  نماذج  تحليل  موقع  دون  على  المنشورة  المقالة  و 

 
ا بية 

 (https://iranarab.com  :بعنوان الحديث » (  العربي  الدب  في  الدين  السيد جمال  علي  «  دور  لمحمد 

دب العربي الحديث 
 
فغاني المباشر على ال

 
ثير ال

 
ذرشب، حيث تحدث الباحث عن تا

آ
وهناك مقالة تحت    ا

 » عنوان:  
 
بادي في ا

آ
سدا

 
فکار جمال الدّين ال

 
دلشاد  « للباحثین: جعفر  شعار محمّد مهدي الجواهري مظاهر ا

ثير جمال الدين على  
 
كبر مراديان، حيث قام الباحثون بدراسة تا

 
وسيد محمود ميرزاي  ي الحسيني وعلى ا

رضا   محمد  شخصية  مجال  في  ما 
 
ا الحديث.  الشعر  رواد  حد 

 
ا الشعرية،  الجواهري  مهدي  محمد  فكار 

 
ا

ثا 
آ
وا والسياسي  الفكري  ودوره  يضا.  الشبيبي 

 
ا بحاث 

 
ا بضعة  تمت  فقد  الشعرية  مجال  ره  في  ما 

 
عنوان  ا

ثير شخصية السيد جمال الدين    مقالتي، 
 
فكار و رغم تا

 
شعار ال على ا

 
ي بحث  شبيبي ا

 
ن ا

آ
  فلم يصدر حتى ال

ثير  
 
ن الدراسات السابقة لم تتعمق في تقصي نزعة تا

 
مستقل جديد حتى استوجب هذا البحث، وذلك ل

الشبي  فكار 
 
ا على  فغاني 

 
بشيء  ال لهذه  تتعرض  ولم  الفكر  ذلك  في  مكانتها  لمعرفة  الوصول  جل 

 
ا من  بي 

   يذكر. 
 
ال الدين  جمال  للسيد  الإصلحي  المشروع  محاور  بعض  إحصاء  يحاول  المقالة،  هذه  ي  فغانفي 

شعار الشبيبي   المباشر   انعكاسها والكشف عن  
 
 . على ا

 هيكلية البحث   . 6

ثر بها الشبيبي في  
 
فغاني التي تا

 
هم المبادئ الفكرية لجمال الدين ال

 
تحت هذا العنوان يتم دراسة ا

ربعة محاور: التفاعل الثنائي مع الحضارة الغربية وفضح إيجابيات وسلبياتها،  
 
شعاره وتلك في ا

 
الدعوة  ا

الوحدة  والإسلمية   إلی  ا ونبذ    الوطنية  مع خلفاتها،  وهيمنة  التقال   اتباع   لمكافحة  الماضية  العميا  يد 

 الجهل، العتقاد بالقضاء والقدر. 
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يجابيات وسلبياتها   ألتفاعل ألثنائي مع ألحضارة ألغربية   . 1.6  وفضح أإ

الدول   ك ثر 
 
ا وسقطت  واستفحل،  الغربي  الستعمار  ن 

 
شا عظم  وقد  إل  عشر  التاسع  القرن  ينته  لم 

و نفوذه، وبذلك دخلت صلت  
 
الإسلم والمسلمين بالحضارة الغربية في طور  الإسلمية تحت سيطرته ا

ثارا  
آ
ا الغربية  للحضارة  ن 

 
ا منصف  يجحد  ول  وفعالية.  قوة  ك ثر 

 
ا الغازية  الحضارة  هذه  ثير 

 
تا صبح 

 
ا جديد 

إيجابية وثمارا طيبة في الحياة الإنسانية وهذا يلمسه كل إنسان في نفسه ومن حوله، لقد استطاعت هذه  

ن تمنح الإنسان قدرات    - م الرياضية والطبيعية وتطبيقاتها التكنولوجية بوساطة تقدم العلو   – الحضارة  
 
ا

 للملوك وسلطين  
 
شياء لم تكن تتهيا

 
دوات وا

 
ن توفر له بذلك وسائل وا

 
حد قبله، وا

 
وإمكانات لم يمنحها ا

يّ منع من ذلك، بل إنّ الإسلم حثّ على طلب العلم ولو  
 
الدنيا من قبل. »فدينهم الإسلمي ل يمنعهم ا

لوفة،  
 
الما للعادات  وتقديسهم  الموروثة،  بالتقاليد  تمسكهم   

ّ
إل ذلك  من  يمنعهم  شيء  ول  الصين،  في 

وإنّما   مسيحية،  نّها 
 
ل ل  الحضارة  مضمار  في  المسلم  الشرق  وروبا 

 
ا بزّت  وإنما  ذلك...  من  براء  ودينهم 

س، ول هو  لعنايتها بتطوير العلوم وإهمال المسلمين لها. وليس في الإقبال على التعلي 
 
م من الغرب من با

وروبا راجعاً إلى استفادتها من النقل عن المسلمين  
 
مدعاة للخجل، فإنّما كان الفضل في نهضة العلوم في ا

وتنميته  وتطويره  الإغريق  تراث  على  بالحفاظ  عنوا  مين،  .الذين 
 
)ا

http://www.alsadrain.com/hewar/160.htm ) 

فكارهما. فكلهما  إذا قارنا بين نظريات جمال الدين وم 
 
حمد رضا الشببي  ي اهتدينا إلى نقطة تلق في ا

ويعتقدان   الحضارة  بهذه  يرحبان  الغربية، فمن جهة  الحضارة  متناقضتين في مواجهة  بنظرتين  ينظران 

من   إليه  وصلت  وما  الغربية  بالتكنولوجيا  الشرق  ترحيب  في  يكمن  وازدهارها  الشرقية  الملة  رقي  ن 
 
با

ا  فغاني »يدعو المسلمين إلى اك تساب المعرفة العلمية والتقدم  تطورات في مجالت 
 
لعلوم المختلفة. فال

حضارتنا   به  تتميّز  ما  على  الحفاظ  مع  ذلك  في  الغرب  إليه  وصل  ما  ونقل  والتقني،  والزراعي  الصناعي 

  م: 1999/ شلش،   249م:  1999المعهد العالمي للفكر الإسلمي،  وشخصيتنا القومية من فكر وقيم.. « ) 

شعار الشبیبی (  109
 
فكاره بما ظهر لجمال    كذلك نرى نفس الرؤية في ا

 
ثر في ا

 
نه يكون قد تا

 
فيجلو لنا ا

   عندما يقول:   من رواده يكون  الدين، و 

ت   ينِّ  رقَ والغَ  ربَ كالك ف  رى الش 
 
 ا

 ةٌ مِّ   ن  هُ مَ  ا   إذا ارتَ  فَ عت  
 كِّ ف 

مِّ يا  سَ 
 
م  ةً ق ي  تِّ حَ  يَ   ا العِّ  ل

 
 ا

ك در  الص     فَا                                           ص  فاك جدُّ
 
 وَا

 خرُّ الكَسُولُ إزاءَ النش يطِّ ي َ              

ختُ             
 
 ا للهُبوطِّ ه هَ وَت  وان   ثَنت  ا

  يطِّ ج يعِّ العب ِّ الن     مَجّ تمُ  جُّ                 

 وَل بالخَ  لي  طِّ فَ ل بالم شُوبِّ               

 ( 176م:  1940)الشبيبي،                   
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شعار محمد رضا ألشبيبيأ

 
فغاني في أ

 
 ... جمال ألدين أل

بيات،  
 
نه ل بدّ للشرق والغرب    الشبيبي ف كما يشاهد في ال

 
ل يقبل الفصل بين الشرق والغرب معتقدا با

ن يعيشا جنبا إلى جنب في بلوغ المرامي 
 
فالعلم في نظرة الشبيبي ذو مكانة مرموقة وهو الذي يضمن    ، ا

الوطن  وضاع 
 
ا داة لإصلح 

 
ا فهو  المجتمع  في  هو    . سعادة  عليه  ويحثُّ  قيمته  من    مواضع يحمد  مختلفة 

التطورات    يحدث قدم في الشرق ل  قصائده. فالت  إل في مجاراة الغرب واك تساب علمه وإن الحصول على 

والنتائج الصالحة ل يحدث إل في التواصل العلمي والتقني، فهو يشبه قدر احتياجهما معا بك فتي ميزان  

ويرتبط   خر   انهيار تتساويان 
آ
بال منهما  كل  تقدم  و 

 
يقوموا    . ا ن 

 
ا الشرقيين  بعض ب فعلى  مظاهر    اقتباس 

ن ينصهروا  
 
خلقية دون ا

 
التحديث والتقدم الظاهر في الحياة الغربية بما يفيدهم وينسجم مع مبادئهم ال

 ثقافتهم ودينهم.    مع   توائم ت في مجالت هذه الحضارة انصهارا كامل ل  

خر يتحدث عن  
آ
مم كرمز لتقدّم  ال وفي موضع ا

 
لى  شعب والحياز ع ال نتائج والفوائد الصالحة لمجاراة ال

ة على ما وصل إليها  ته وتحديث ما بقي لها من الماضي بما يوجد في العصر الراهن وإن رانت ملّ كرامته وعزّ 

المتقدمين و  ثار 
آ
ا لها وواجه   ناهضت من  م وتذلّ وتمحو من صفحة  ت كلّ ما يجدّ  تتقد  ها، فإنها تخمل ول 

بيات التالية يكشف الشاعر عن هذه المعاني:   . التاريخ 
 
 في ال

مّ 
 
بَ   ی مُجَاراةَ یا ا

 
هَا                                 تَا ن  جَ هلِّ مَ مِّ    ةً مِّ

 
 ال

کَ  رم 
 
ةَ وَالکَ   رَامَ  ةَ وَال

َ
ةَ وال بُطُ و                                 ل

َ
جُول بَ ی الرُّ

 
 تَ ا

ی   ثَ اً اُمّةٌ                                 اَبَ داً تُ فَ  ت  حَدِّ
 
دَمِّ ذَل قِّ

 
رُ بِّ ال  اخِّ

 ( 94)المصدر نفسه:  

على    ورغم  الصارخ  احتجاجهم  علنوا 
 
ا نهم 

 
ا إل  الغربية،  للثقافة  تقديرهم  عن  عربوا 

 
ا المصلحين  ن 

 
ا

يقظ هذا الموقف 
 
حركة قومية عربية معادية للغرب كان    المحايد   الستعمار الغربي وتغلغله المتزايد. لقد ا

ثير المصلحين  
 
ثير عظيم على العراقيين. إن تا

 
فكار الشعب    لها تا

 
حد عو على ا

 
امل التجاه المعادي  كان ا

وضح  
 
وربي ا

 
ن  »التغلغل ال

 
للغرب في الحركة الوطنية العراقية. والدليل على غلبة هذه الفكرة يعود إلى ا

الحكام   جانب وكان 
 
ال الغزاة  إزاء  الوطن الإسلمي  الدفاع عن  قد فشلوا في مهمة  العثمانيين  ن 

 
ا للعرب 

ن 
 
حد    الجدد يختلفون دينيا وثقافيا عن العرب. إل ا

 
ما    وجوه الطابع الإمبريالي للغزاة الجدد كان ا

 
العملة، ا

الغرب   كان  العرب  من  لنخبة  وبالنسبة  المتقدمة  وحضارتهم  ثقافتهم  في  يتجسّد  فكان  خر 
آ
ال الوجه 

يضا الغرب المثقف وإلى حد كبير المصدر الذي ينبغي الرجوع إليه على حد قول المستشرق  
 
الإمبريالي هو ا

نذاك عاجزة عن تحدّي الثقافة الجديدة  جان بيرك ومن ناحي 
آ
سلحة الفكرية العربية كانت ا

 
خرى، فإن ال

 
ة ا

جل  
 
ا الفكري من  تراثهم  في  النظر  العرب محاولة لإعادة  نخبة من  بين  التحدي  هذا  ثار 

 
ا وقد  تمثّلها.  و 

 
ا

و 
 
التحديث    تجديد استشرافهم الفكري برمته. فظهرت نزعتان في مواجهة الحضارة الغربية. هما التجديد ا

ساسا من التراث  
 
وربا، بل انطلقت ا

 
و محاكاة الغرب. فمدرسة محاكاة الغرب لم تقتصر على الإعجاب با

 
ا

ما مدرسة التحديث فقد جعلت نقطة انطلقها من الإسلم، وكان اهتمامها بالثقافة  
 
وربي واستلهمته. ا

 
ال
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وربية انتقائيا وتعديليا. وبشكل عام، ل يخلو من بعض التجري 
 
ن المسيحيين  ال

 
دية، فإننا نستطيع القول با

قرب إلى مدرسة  
 
ن المسلمين كانوا ا

 
وا دوراً بارزا في مدرسة محاكاة العرب، في حين ا د 

 
العرب كانوا قد ا

نطون وشبلي شميل ونجيب عازوري )بلد  
 
شخاص الستغراب كانوا مسيحيين ك فرح ا

 
برز ا

 
التحديث. وإن ا

الكرمل  ماري  وانستانس  ومصر(  المسلمين  الشام  من  كانوا  التحديث  رموز  برز 
 
ا حين  في  )العراق(،  ي 

رسلن ومحمد كرد علي )بلد الشام(  
 
فغاني وعبده والكواكبي ورشيد رضا )بلد الشام ومصر( وشكيب ا

 
كال

الدين   وهبة  الكاظمي  المحسن  وعبد  الرصافي  ومعروف  الشبيبي  رضا  ومحمد  الحبوبي  سعيد  ومحمد 

 ( 116- 115م:  2008مي،  )نظ   .الشهرستاني )العراق( 

فيها من   وما  معيشتهم  ساليب 
 
وا في طريقة حياتهم  الغربيين  تقليد  إلى »تجنب  الدين  يدعو جمال 

خلق. فالعالم الإسلمي ليس بحاجة إلى طراز الحياة الغربية  
 
انحلل وشذوذ وانفلت من القيم ومفارقة لل

ال  وهندسة  المادية  فكار 
 
وال الجتماعية  الحياة  مظاهر  والسلوك.« في  التصرف  نظمة 

 
وا )شلش،    بناء 

شعار الشبيبي ف لم يكن هدف الستعمار من نشر حضارته هو  (  109م:  1999
 
كذلك نرى نفس الرؤية في ا

 ق به ويزعمه، ولكنّ تمدين البلد التي استعمرها كما كان يتشدّ 
ّ
تي تقوم  ه كان يقصد بذلك إزالة الحواجز ال

ت  حواجز  وهي  الشعوب،  هذه  وبين  مونة  بينه 
 
ما غير  صعبة  عليها  والمحافظة  القتصادية  مصالحه  هدد 

قدم مواطن الحضارات  وه   العواقب. 
 
ن العراق تعدّ واحدة من ا

 
ذا ل يتوائم مع الحضارة العراقية وذلك ل

عرق الحضارات  
 
نهارها وعلى ضفافها ا

 
رضها بين ا

 
القديمة التي عرفتها البشرية، حيث نمت وترعرعت على ا

صالة ف 
 
ك ثرها ا

 
قام العرب المسلمون عواصم قادت الشعوب وهدتها نحو  وا

 
ي العالم وعلى تراب العراق، ا

ثّ يتجلّ  التوحيد الخالص لله تعالى وإلى العدل والسلم وعرفتها بإنسانيتها. 
 
ك ثر  ى تا

 
ر الشبيبي بجمال الدين ا

ثار الثقافية للحضارة الغربية في الوطن العربيّ وخبائ ثها وإرهاصاته 
آ
فاتها وهي التحلّ عندما يفضح ال

آ
ل  ا وا

خلق ال 
 
ديان السماء، وهدت إليها رسالت الله جميعا، فحضارة الغرب ل    ي جاءت بها كلُّ ت من قيود ال

 
ا

ن تثمر خلقا إنسانيا رفيعا يمسك بناء المجتمع، وإنما تثمر التفسُّ 
 
خ والتحلل الذي يهزّ المجتمع  يمكن ا

 :ويزلزله، ويهدده بالنهيار 

ن  وَرَاءِّ حَضَارةٍ                                ماذا يُرَج   ي   يَ البَ عَمِّ      ى مِّ تَدِّ  المُه 
هَا وَضَل  يرُ بِّ  صِّ

لً                           فُوسَ فَضَائِّ دَمَتِّ النُّ ع 
 
دَت  فَا جَ  دِّ   خُ          وُجِّ هَا لم  تُو  ن 

 
هَا فَكَا

َ
قَ  ت  ل  لِّ

 ( 20م:  1940)الشبيبي،  

الغربيين ونواياهم الستعم  هداف 
 
ا كانا واقفين على  الدين كلهما  المشؤومة  فالشبيبي وجمال  ارية 

رض العربية واستغلل ثروات الشعب واستعباده ورقّه  
 
الخبيثة التي ل تنوي سوى توسع سيطرته على ال

ه.فهي ليست  تشاء سوى خديعة وكذب وظلم وتفريق بين شمل المسلمين والإرهاق والإرغام والخزي  
ّ
وذل
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شعار محمد رضا ألشبيبيأ

 
فغاني في أ

 
 ... جمال ألدين أل

هداف 
 
مة الشرقية وهي ل تنسجم مع رؤيتها الفكرية ومقاصدها وا

 
ها وسننها ودينها فالنفصام بين الدين  لل

ساسية لفكر الإنسان الغربي 
 
حد السمات ال

 
 :والدولة هو ا

 
 
رَاقٌ وقَ س  خِّ داعٌ وکِّ ذ تِّ

                    وةٌ بٌ، واف 
 
نُ؟ وظُ ل  مٌ، اَ هذا العَالمُ المُ تمَدِّّ

 ( 128)المصدر نفسه:  
*** 

ن  حَضَارَت ِّه       نا مِّ  بَ  وَاعِّ ثَ إرهَ اقٍ وَإر                       مَا خلّفَ الغربُ فی 
ّ
ل  غَامِّ إِّ

 ( 23)المصدر نفسه:  

بازدراء.«   وإلى غيره  باستعلء  إليها  ينظر  بنفسه،  ن »الغربي مزهو 
 
ا )القرضاوي،  والدليل على ذلك 

قوا ليقودوا ويسودوا  ( 195م:  1995 نهم خُلِّ
 
نقى دماء، وا

 
فضل من غيرهم عنصرا وا

 
نهم ا

 
»فهم يعتقدون ا

قوا ليكونوا مسودين ومحكومين لهم. هكذا بالفطرة وال  خرين خُلِّ
آ
ن ال

 
المصدر نفسه:  خلقة.« ) ويحكموا، وا

نها    سلمية إن شعوب الدول الإ وفي الجهة المقابلة،    (. 24- 23
 
  -رغم بريقها - لم تقبل الحضارة الغربية، ل

الحقيقي  المعيار  حين  في  الحضارية  العربي  معايير  مع  تتناسب  ي   يرفض   الغربية   للحضارة   ل 
 
  حضارة   ا

    ما   الستعمار   إذن   القوة،   تنازعها 
ّ
خرين. نزعة الست هو إل

آ
التالية يتحدث الشاعر    علء على ال بيات 

 
في ال

 : الغرب بنفسه واستعلئه وحبّ مصالحه   عن زهوّ 

اتِّ  لحَةِّ الذ   لمَص 
ّ
بَانِّ حَضَارَةً                               وَمَا حَيِّ يت  إل رِّ

يَا المَغ  ح 
 
 ون: ا

ُ
ل  يَ  قُو 

 ( 113م:  1940)الشبيبي،  

ديان، ولكنه  »فالإسلم لم يكن  
 
ن في غيره من ال

 
مجموعة من الطقوس الدينية فحسب، كما هو الشا

فراد والجماعات في سلوكهم، وفي  
 
حضارة كاملة يحملها الإسلم حيثما ذهب لتشمل سائر احتياجات ال

فهناك تنازع    ( 42محمد حسين، د. ت:  «. ) معاملتهم، وفي نشاطهم الفكري والفني والعاطفي على السواء

غراضهما الفكرية والدينية فما يروق الشرقي ل  واخت 
 
لف واضح بين ما يروم الشرق والغرب في نواياهما وا

يدي الغربيين تخدم مصالحهم الستعمارية وهم  
 
يروق الغربي، فكل القوانين والشرائع التي يتم وضعها با

ث 
 
ا ن 

 
ا ك ثر وجدنا 

 
ا تعمقنا  إذا  بينما  والمعارف  الحقائق  صحاب 

 
ا نفسهم 

 
ا في  يحسبون  المسلمين  العرب  ر 

وربية واضح، حيث انتقل الك ثير من المؤلفات العلمية الإسلمية في العلوم المختلفة  
 
النهضة العلمية ال

وربية بواسطة عملية الترجمة إلى اللغات المختلفة في العصور المختلفة وفي الوقت الذي  
 
إلى البلدان ال

و  الجهل  في ظلمة  تنغمس  وربية 
 
ال البلدان  في  كانت  الإسلمية.  الحضارة  اك تساب  في  رغبت  التخلف 

بيات التالية 
 
ضد الشرق وزهوّه واستعلئه عليه    الغرب   القوانين الجارفة التي يشرعها من    يسخر الشاعر   ال

خلقية والمنشودات الفكرية، والخلفات الموجودة في المعتقدات  
 
والمفارقة الموجودة في الفضائل ال
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الوطني  والمصالح  ول  الفكرية  السلم  تعرف  ل  المجالت  كل  في  الصراع  على  تقوم  الغربية  فالحضارة  ة، 

نية ول الحب 
 
 : الطما

ا وَمَا كَ  تَبُ  و  ه مَا خَطُّ ي  ن  مَعَانِّ ا                             وَمِّ ا وَمَا شَرَعُو  و  رِّّ مَا سَنُّ
دَنِّ الش 

ن  مَع  ا مِّ    و 

نَ   نَا مِّ
 
ا: عَقَل و 

ُ
يَا حَ  قَائ ِّ  قَهَ قَال ن  ا وَقَد  كَذَبُوا الدُّ و 

ُ
، قَال   نَا اَجَل 

 
ل  ا                              وَمَا جَهِّ

نَا بِّ  ذَا رغِّ  ب   ا يَ م إِّ
َ
لُو  ل ا                              نَا زَهِّ ح  ن  زَهِّ             دُو  ه  ُ وَإِّ

َ
مَا يَح  لُو  ل نَ ا بِّ

ا  م   د   رَغِّ  بُ   و 

 ( 67- 66)المصدر نفسه:  

بيات  الغزوة الستعمارية الغربية إلى بلد الإسلم لتحرر الإنسان من الشريعة الدينية.  فجاءت  
 
في ال

يؤنّ  الدين  التالية  وتهديم  الإسلمي  الدين  محل  المسيحي  الدين  لإحلل  الغرب  حاول  ما  الشبيبي  ب 

و تطوير سن 
 
ا الشرق  الحنيف في  و  الإسلمي 

 
ا الغربية  الحضارة  متفقا مع  يبدو  بحيث  تفسيره،  نه وإعادة 

قل 
 
فة والسلم،  قريبا منها وغير متعارض معها على ال

 
، فالغرب قد اتخذ الخداع سجية له، فحين يدّعي الرا

خرى إنما يعمد إلى التضليل والتمويه وهذا ديدنه المعروف في  
 
 :  استعباد الملل ال

کُري  
 
ي مَا صَنَ عَ لَ الغَ  ر  عَ ا فَ مَ واذ ه واص  نَ عِّ  ا    بُ ب ِّ مَن                            هَذّبُ  و 

 
 
ن  سُ ق                              بَ انَ ل شَ اف یةً رَفَ  عُ  وا الصُل ا البِّ یَ  عَ مِّ

قَامُو 
 
 ا مٍ وا

 
 
ضِّ اَح   یَ                                 حَةً اً واضِّ اتُ وا سُ  نَ نَ مَ وا

تُها في الَر  دَعَ مَ و   ا ا البِّ

 ( 45م:  1940)الشبيبي،  

لی ألوحدة   . 2.6  خلافاتها ونبذ    ألوطنية وألدينية   ألدعوة أإ

ت بالدعوة إلى جمع شمل العرب في دولة واحدة تتفكك وتنحلّ  
 
خذت القومية العربية التي بدا

 
»وا

ولى إلى قوميات مختلفة تحت ضغط الظروف، والواقع السياسي الذي قسّم بلدهم  رب العالمية  ح بعد ال 
 
ال

بين إنجلترا وفرنسا وراحت كل قومية من القوميات الناشئة تدعم وجودها وتعمق جذورها وتؤصّل كيانها  

دب 
 
التاريخ وال الغابرة وتوجيه  يام 

 
ال مجاد تلك 

 
با والتغني  السابق على الإسلم  تاريخها  والفنون    بإحياء 

 (. 196)المصدر نفسه:    المختلفة.« 

فكار المصلحين الإسلميين دورا مهما في عملية التوحيد هذه، فقد بشّر هؤلء بإسلم ل  
 
دّت ا

 
لقد ا

فغاني شديد البعد عن التعصب، نفورا منه، وإن ذكر المسلمين في  
 
طائ في وبوحدة الشيعة والسنة. فال

نهم العنصر الغ 
 
ك ثر من مقالة... ل

 
ك ثريته في الشرق، والملة المسلوبة ممالكها ومقاطعاتها ولهذا  ا

 
الب با

ك ثر من إيقاظهم. 
 
وفي هذا يقول: »فخصصت جهاز دماغي في تشخيص  (  128  - 127  م: 1988)عمارة،    ا

على   واختلفهم  رائهم 
آ
ا وتشتت  هله، 

 
ا انقسام  داء  دوائه 

 
ا قتل 

 
ا فوجدت  دائه،  وتحري  الشرق  ي: 

 
ا دائه 

واتحادهم على الختلف، فعملت على توحيد كلمتهم وتنبيههم للخطر الغربي المحدق بهم«.  التحاد،  
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شعار محمد رضا ألشبيبيأ

 
فغاني في أ

 
 ... جمال ألدين أل

انهدم بناء ملك ول   نه ما 
 
ا القلب علم  مم وكان بصير 

 
تواريخ ال رض وتتبّع 

 
یضا: »من سار في ال

 
ا ویقول 

 (  ». به...  ليوثق  بمن  ثقة  و 
 
ا واختلف  لشقاق  إل  مجد  عرش  للفك  انقلب  العالمي  الإسلمي،  المعهد  ر 

 (. 127- 126م:  1999

لم  
 
مم السابقة: »ا

 
ت على ال

 
ففي نزعته، الختلف والتنازع عامل السقوط والضعف والنكسة التي طرا

للقوة   سببا  الكلية  المنافع  في  لفة 
 
ال بصلة  والتصال  العامة  المصلحة  في  ي 

 
الرا اتفاق  جعل  نّ الله 

 
ا تر 

خرة. وجعل التنازع  واستكمال لوازم الراحة في هذه الحياة الدن 
آ
بد في ال

 
يا والتمكن من الوصول لخير ال

لوقوع    
 
ومهيا خروية 

 
ا و 

 
ا دنيوية  فائدة  كل  عن  العجز  هوة  في  للسقوط  وداعيا  للضعف  علة  والتغابن 

مم. 
 
فغاني،  « ) المتنازعين في مخالب العاديات من ال

 
 ( 162:  م 2012ال

شعاره، 
 
ثر الشبيبي بجمال الدين في ا

 
هم    هكذا نرى بوارق تا

 
فإن الوحدة الوطنية والعربية كانت من ا

ولوياته، ففي عام  
 
بناؤها ضدّ هذا العدو الغاشم    م 1920ا

 
قدم الإنكليز على احتلل العراق، هبّ ا

 
عندما ا

الفتنة   بعواقب  إياهم  محذرا  العدو  مواجهة  في  الوطنية  الوحدة  همية 
 
ا لهم  مبينا  وطنه،  بناء 

 
با ناصحا 

ه  معتقده إن الت   والفرقة، ففي 
ّ
حاد رمز لعتلء الشعب وتلحمه، بينما الفتراق عامل لهوانه وخزيه وذل

يضا: 
 
عداء عليه كما جاء في قوله تعالى ا

 
... ﴿ واستحواذ ال يحُكُم  هَبَ رِّ

 
شَلُوا وَتَذ  تَنَازَعُوا فَتَف 

َ
نفال:  )   ﴾ ...وَل

 
ال

 »فما هانوا من اجتمعوا وما سادُوا من افتَرَقوا«: (  46

ا مَنِّ اج   تَمَعُ وا                        وَمَ ا هَ فَ مَ  ا ا سَ انُو    ادُوا مَنِّ اف  تَ  رقُ و 

 ( 91م:  1940)الشبيبي،    

العالم الإسلمي لتحول   نوايا الستعمار الغربي الحديث في  الفجوة والختلف من سيئات  فإحلل 

من الوطني والقومي والحضاري إلى ثغرات اختراق.  
 
قليات الدينية والقومية من لبنات في جدار ال

 
فبهذا  ال

الشكوى   ك ثير  الشبيبي  نرى  نحن  الص   داعيا شعبه السبب  والتجنب من  التحاد  الختلفات  إلى  في  راع 

شعاره   من   مختلفة   مواضع   في العقدية  
 
ن ينصره    ه طالبا من   ا

 
على المشاكل والعوائق الك ثيرة    في التغلب ا

الشعب  يدي 
 
ا سرت 

 
ا مام    التي 

 
ا المجال  فسح  وعدم  الوحدة  تشكيل  في  الفرصة  انتهاز  همية 

 
ا يدرك  فهو 

مر  
 
مة العربية والإسلمية وذلك حين وظف فعل ال

 
مام  المتربصين بال

 
مستنهضا النفوس ويمد يد النصرة ا

بناء شعبه حتى يساندوه في تحقيق هذه الرسالة الخطيرة 
 
  : ا

سَخُها       کَوِّّ  دَةَ ل تَف  یِّ والمُ ع تَ  قَدِّ ن َ               نُوا الوَح 
 
ا  َ زعَاتُ الر 

ن  ل اَرَی                     
 
تُ عَ لَی ا نَا بایَ  ع 

 
ي     ا قَ  ةً، هَاکُم  علَی هَذَا یَدِّ  فُ ر 

 ( 81)المصدر نفسه:    
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فق،  
 
قالیم غیر مستنیر ال

 
فجمال الدين يرفض "الوطنیة" التي تجعل من صاحبها حبیس إقلیم من ال

مال الشعوب، وکان رمزا قائما 
آ
مم وا

 
  : م 2005  بنفسه للوحدة الإسلمیة. )حسون، غیر محتضن لقضایا ال

شعار الشبيبي فهو يقبح الختلفات التافهة في الجنسية التي تعد ركيزة  282
 
( وكذلك نرى نفس الرؤية في ا

ساليب الغرب  ب . فالشبي رئيسة في إحلل التنازع والعداوة والتعصب بين الناس 
 
ي يكون على وعي تام با

ديان ومرة إلى التفرقة عن طريق النزاعات    ، في بث الفرقة بين العرب 
 
فمرة يتجهون إلى بث الشقاق بين ال

بيات  
 
همية الوحدة يجعله يتوجه إلى الإنسان مذكرا إياه بمنزلته الرفيعة في ال

 
الإقليمية. لعل إحساسه با

 : التالية 

ن  الإن   جَبَ   انِّ سَ وَاَرَی مِّ ع 
 
رَ مَ   ا

 
ن  یَ   تَ واسَ ى   سیّ َ ی                         جِّ ن  ا ا

 
ه ا  ةً مَ  نَعت 

الحُ   قُ و   بِّ ل تُ ش    مَ لِّ   فَ                    ا               هَ زی دُ لِّ یَ هُ بِّ
 
ط
ُ
هَ   عُ ور  اً تجَ  مُّ ل ج   نَ اسَا دِّ

 
 ا ا

 یَ 
َ
رهَا تَ زی نُ ب َ الت    مَ ن  جَ   عَلَ   ی  تَ ا ل وردِّ قَد 

 
اسَ اینَ زی ن ةً                          لِّ ل   ا  الن 

 ( 90م:  1940)الشبيبي،  

وإذا فقدت   وقيمهم ونظمهم  مزجتهم 
 
وا ميولهم  فرادها شتّى في 

 
وا لها وحدة  تتم  البشرية ل  فالمجتمعات 

غنام يسهل على اليهود الذين يحافظون على عصبيتهم الدينية  
 
صبحت قطعانا من ال

 
شخصياتها وعصبياتها ا

ن يسوقها إلى حيث 
 
راد للمسلمين التحاد، إذ  والقومية ا

 
ن يكونوا إخوة وا

 
راد الله للناس جميعا ا

 
يريدون. لقد ا

ي 
آ
ك ثر من ا

 
مرهم في ا

 
لِّ  ﴿ الذكر الحكيم بالعتصام بحبل الله ونهاهم عن التفريق والتباغض:   ات ا

حَب  مُوا بِّ تَصِّ وَاع 

كُم   ِّ عَلَي  مَتَ اللَّ  ع  كُرُوا نِّ
 
قُوا وَاذ  تَفَر 

َ
يعًا وَل ِّ جَمِّ

ل  اللَّ 
آ
وَانًا﴾ )ا خ  هِّ إِّ مَتِّ

ع  نِّ تُم  بِّ
بَح  كُم  فَاَص  نَ قُلُوبِّ فَ بَي 

 
دَاءً فَاَل تُم  اَع   كُن 

 
ذ  إِّ

له ي الكريم محمد  ( وإن النب 103عمران:   مر الله في العتصام  صلى الله عليه واآ
 
مة إلى اتباع ا

 
قد بلغ رسالة الله ودعا ال

طع والتنازع ووجد الشبيبي في التحاد والدعوة إلى إسلم يجمع  وتوحيد الكلمة واللتحام، فنهى الناس عن التقا 

عداء.  
 
بناء    ول يفرق طريقة مثلى للتغلب على المشاكل والنتصار على ال

 
سف على ما يجري بين ا

 
فالشبيبي يا

عيف  للض  القويّ  وقتل  ودمار  قتل  من  التوادّ    . الشرق  على  إل  يقوم  ل  السعيد  المطمئن  الإنساني  فالمجتمع 

سف على وضعها الراهن    ، والتراحم والتراضي 
 
 إلى ال

 
مة البشرية نراه يلجا

 
فعندما يتحدث الشاعر عن افتراق ال

ن يكون سببا في عودتهم إلى رشدهم واستنهاضهم  
 
راد من ذلك ا

 
مشبها إياهم بالوحوش المتشتتة، إذ لعله ا

بناء البشرية يستعمل تركيب  وانتباههم، فيحزن الشاعر على الحال التي وصلت إليها العرب. فعند  
 
مخاطبة ال

كرمين( الذي يدل على الروابط المتينة بينه وبينهم: 
 
 )بني نوعنا ال

ي نَو  فَمَ  مَ     ي  نَ                             قَ دِّ اف    تَ  رقُ    وا كَ  المهَ ا لبَ نِّ ك  ر 
 
  ا الجُ  ف  لِّ عِّ نَا ال

يُّ   دُ القَوِّ
ي   زَلِّ يُ ب ِّ

الَع  حُ بِّ
ي المُسَل  دِّ يفِّ                              ويُ   و  عِّ  حَ   يَاةَ الض 

                          
َ
عُونَ لُوجِّ ال  عُل تَ   فِّ

 وَهَ             فَ  مُر 
 
لدركِّ ال   فَلِّ س  اوُونَ لِّ

 ( 173  - 172)المصدر نفسه:  
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شعار محمد رضا ألشبيبيأ

 
فغاني في أ

 
 ... جمال ألدين أل

الحقيق  الوعي السياسي والإدراك  نّ 
 
ا العربية الإسلمية من  ول شكّ  مة 

 
لما يحيط بال ي عند الشبيبي 

والجهاد.   الثورة  إلى  والدعوة  النفوس  تحريض  إلى  الشاعر  دفعت  التي  سباب 
 
ال هم 

 
ا من  كان  خطار، 

 
ا

بناء العرب  
 
همية الوحدة العربية بين الشعوب، إذ يطالب الشبيبي ا

 
بيات السابقة تدل خير دللة على ا

 
فال

ن يهبوا بوجه العدو 
 
 . با

فغاني ) 
 
خرى، يرى جمال الدين ال

 
فهم  م( سبب انحطاط المسلمين وتخلّ 1897-1839ومن جهة ا

إلى ممالك وإمارات ودويلت وطوائ ف ومذاهب،    هم يعود إلى ضياع الحقيقة الدينية في صفائها، وانقسام 

صابهم  فاختلفت كلمتهم، وتفرق شملهم. فانتقل المسلمون سياسيا من نظام الخلفة إلى نظام الملك 
 
، فا

ن المسلمين عرفوا نوعين من التشتت: التشتت السياسي الذي يتمثل  
 
التقهقر والنحطاط. ويعني هذا ا

إلى   الدين  تحول  كما  والمذاهب.  الطوائ ف  ك ثرة  في  يتجلى  الذي  الديني  والتشتت  الممالك،  ك ثرة  في 

ساء رجال  طقوس وشعائر وتعاليم ورسوم بل معنى، وصارت العبادة ممارسات صوفية خارق 
 
ة. وبذلك، ا

وتفسير العقيدة الصحيحة، مبشرين بالتواكل والقضاء    - وذلك من حيث ل يعلمون - الدين فهم الشريعة  

ساطير. ومن ثم، كان ضعفهم في عدم فهم الدين على  
 
ويلتهم على الخوارق وال

 
والقدر، معتمدين في تا

ول، فالواقع ثانيا. وهذا هو موطن تقاعسهم وت 
 
ساس النّص ا

 
خلفهم. في حين، تقدم الغربيون في شتى  ا

الميادين العلمية والمعرفية والتقنية، وذلك بعد الك تشافات الجغرافية الكبرى؛ بفضل الوحدة والعزيمة  

فغاني مبنية على فهم الدين فهما صحيحا،  
 
والعلم والفكرة والعمل. وهكذا، فالحقيقة عند جمال الدين ال

و  والعلم  الوحدة  ساس 
 
ا على  ن  وذلك 

 
ا جمعون 

 
ا العقلء  وعلم  »علمنا  قائل:  والعمل  والإيمان  العقل 

المسلمين: »واعتصموا    في دينهم واعتقادهم وقوله كذلك مخاطبا 
ّ
إل لهم جنسیة  یعرفون  المسلمین ل 

والمصري   بالهندي،  والفارسي  بالعربي  التركي  فيها  اجتمع  رابطة  حكم 
 
ا هي  التي  الدینیة  الرابطة  بحبال 

ديان الثلثة ]الموسوية  (  136  : م 1988)عمارة،    « . مت لهم مقام الرابطة الجنسية بالمغربي، وقا 
 
ن ال

 
وا

هلها مثلما اتحدت هي في  
 
 والغاية، وينتمي لو يتحد ا

 
والعيسوية والمحمدية[ على تمام التفاق في المبدا

كذلك نرى    ( 17  د. ت: قلمجي،  )   جوهرها وهدفها، فيخطو البشر بهذا التحاد خطوة كبرى نحو السلم. 

م طائ فيّا.« 
 
م دينيّا ا

 
يّا كان شكله قوميّا ا

 
ا   رسوخ هذه الفكرة في الشبيبي ف »لم يعرف هو للتعصب معنى 

فكاره،  ( 27م: 1995)شناوة، 
 
نه اقتبسها من ا

 
ثر الشبيبي بجمال الدين ویبدو ا

 
في البيت التالي يتجلى تا

ق بين المسلمين ويدعوهم إلى  حيث يستنكر الشاعر الختلفات الدينية التي جعلها ال  ساس التفَرُّ
 
بعض ا

حقاد التي تنبعث من الجهل 
 
رضية التي تصنع الوحدة والمودة،    ، نبذ هذه الخلفات وال

 
نه يضعف ال

 
ل

 : فتحصل الفرقة 

ریقِّ دیِّ ن َ  لةَ الت   ف 
آ
علُوا ا مُ                کُم      ل تَج  صُو  فریقِّ مَع  مةِّ الت  نُ عَن  وَص  ی   فَالدِّّ

 ( 91م:  1940)الشبيبي،  
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ديان ويقترب منه، فهو ل يميز بين    خلفات فالشبيبي ينزع منزع جمال الدين في رفض  
 
صحاب ال

 
ا

ديان،  
 
ضغان    بل المسلم وغير المسلم في مختلف ال

 
حقاد وال

 
يدعو إلى السلم والمحبة والمؤاخاة ونبذ ال

ن الدين فطري في وجود الإنسان  وترك العصبيات الطائ فية كما يعتنقه جمال الدين فضل عن  
 
اعتقاده با

وليست رسالة الدين إحلل الفجوة والصراع بين الناس والشعوب المختلفة وليس الدين محل جدال بين  

و يسخر من دينه 
 
خر بسبب نحلته ا

آ
ن يصم إنسانا ا

 
حد ا

 
 :معتنقيه في مختلف الشعوب وليس يليق با

مَعُ و   يَانَةً اَج  اسُ دِّ صَفَ الن  ن 
 
و  ا

َ
ي  جَ ل هَا نَ  تِّ دَانِّ   ا                             عَلَى اَن 

ج   ةُ وِّ

ف  عَ المٌ رَد  عَالمٍ  سَ                               فَ لَم  يَ   تَكَل  ن  هَبَ إِّ
 
سَانُ مَذ مِّ الإن  م يَصِّ

َ
 انِّ     وَل

 ( 51)المصدر نفسه:  

خر  
 
المسلمين عن ركب الحضارة والمدنية وإنما كان عامل قويا  فالدين الإسلمي لم يكن السبب في تا

وائل وازدهار المدنية وسعادة الإنسانية قروناً، ثمّ إن واقع الدين الإسلمي بنصوصه  
 
في تقدم المسلمين ال

البشر  بين  إلى المساواة  يدعو  الذي  الدين  له من فضائل ومميّزات، فهو  ما  يثبت  فهم كلهم  ،  وتعاليمه 

متسا  والواجبات.  إخوان  الحقوق  في  ومسيحيين  وون  مسلمين  من  العرب  ن 
 
ا جيدا  درك 

 
ا قد  فالشبيبي 

وغيرهم يجمعهم تراث روحي واحد ولم تظهر دعوة للتفرقة الدينية في الوطن العربي إل من وراء الطائ فية  

ن  
 
نَ  رسالة الدين تختلف عما يفكرون فيه، حيث جاء في قوله تعالى:  الستعمارية وذلك ل كُم مِّ

َ
﴿شَرَعَ ل

اَقِّ  اَن   يسَى  وَعِّ وَمُوسَى  يمَ  رَاهِّ ب  إِّ هِّ  بِّ نَا  ي  وَمَا وَص  كَ  ي 
َ
ل إِّ نَا  حَي 

اَو  ي  ذِّ
 
وَال هِّ نُوحاً  بِّ ى  مَا وَص  ينِّ  ينَ وَل  الدِّّ الدِّّ يمُوا 

 ﴾ يهِّ قُوا فِّ ن يعملوا عمل المشرك   (. 13)الشورى:    تَتَفَر 
 
ين الذي  والله سبحانه وتعالى ينهى المسلمين عن ا

هوائهم وباطلهم،  
 
ينَهُم  وَكَانُوا  حيث قال يفرقون الناس با قُوا دِّ ينَ فَر  ذِّ

 
نَ ال ينَ؛ مِّ رِّكِّ

مُش 
 
نَ ال : ﴿وَل تَكُونُوا مِّ

حُونَ﴾   فَرِّ
م  هِّ
دَي 
َ
مَا ل بٍ بِّ

ز   حِّ
يَعًا كُلُّ   . ( 32- 31)الروم:    شِّ

 ألجهل ألتقاليد ألعميا ألماضية وهيمنة    أتباع   ألمكافحة مع   . 3.6

إذا فقد الشخص ثقته بنفسه والعتزاز بها وتجاهل ما لديه من قدرات وك فاءات وهيمن عليه الشعور  

خرين.    انحاز   بالنقص 
آ
ن  الجهل هو الذي يسدل غشاوة على    هو   ومصدر كل ذلك إلى تقليد ال

 
الجهل، ل

من   لديه  ما  يبصر  ل  عمى 
 
ا ره  ويصيِّّ الإنسان     مك تسبات بصيرة 

 
ا وحضارية  ومبادئ  ثقافية  تاريخية  و 

ضه ما فقد، ومن هنا    ا راه في ظلمة الجهل يبحث عم  ن إيدئولوجية، فلهذا    .راه يقع في ظلمة التقليد ن يعوِّّ

عمى والتمسك بتلبيب  
 
فغاني جهوده في ظل الدعوة إلى التجديد الديني إلى محاربة التقليد ال

 
كرّس ال

 
 
ال وتجنب  العقلي  بالبرهان  خذ 

 
بال نادى  ن  الماضي حيث 

 
ا نادى  كما  جانب 

 
ال و 

 
ا السلف  الكلي عن  خذ 

بالتخلف   العقول  تصاب  ل  حيث  الصحيحة،  دلة 
 
وال القويمة  البراهين  على  مبنية  مة 

 
ال عقائد  تكون 

ساسي  (  31  : م 2017)بونوارة،    والجمود الفكري. 
 
ن التقليد والجمود سبب ا

 
فغاني بثاقب فكره ا

 
درك ال

 
ا

ى  
 
ورا وضعفهم  المسلمين  تخلف  شيء،  في  ي 

 
ا فعل  عن  عاجزين  فوجدهم  زمانه  علماء  من  ك ثيرين 
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شعار محمد رضا ألشبيبيأ

 
فغاني في أ

 
 ... جمال ألدين أل

 ك تبا في النحو واللغة والمنطق    حصرتهم ظروف الحياة في زوايا الجوامع، فهم ل 
ّ
يعرفون عن الإسلم إل

يامهم بمجادلت لفظية، يعيشون في قرن غير قرنهم،  
 
والكلم وبعض المسائل الفقهية العلمية، يقضون ا

نه دعا إلى نبذ التقليد    منقطعين عما حولهم 
 
دنى شُبهة، وقد ك فروه هو، ل

 
رون الناس ل سي... يك فِّّ

آ
من الما

إلى   فغانيّ 
 
ال دعا  الحديثة.  والصناعات  بالعلوم  خذ 

 
وال والسنة  الك تاب  إلى  والعودة  الجتهاد  باب  وفتح 

تح باب الجتهاد؛  الإصلح الديني من خلل احترام منهج العقل وتحرير الفكر الديني من قيود التقليد وف 

 كبير، وانتقد بشدة  
 
قوال من سبقهم خطا

 
نفسهم لم يقفوا عند ا

 
ناس هم ا

 
قوال ا

 
ن الجمود على ا

 
ى ا

 
إذ را

  ».  ... فقال:  ربعة 
 
ال ئمة 

 
ال بعد  الجتهاد  باب  للفكر الإسلمي،  ) إغلق  العالمي    - 120م:  1999المعهد 

121 ) 

ن بلد الشرق الإسل 
 
خر يقول: »ل شك  ا

آ
مية وقد وقعت فريسة لحكم المغيرين عليها،  وفي موضع ا

المعتقدات   هداب 
 
با والتمسك  البالية  التقاليد  تقديس  إلى  دفعتها  خر 

 
والتا الجهل  من  عهود  تها  ضل 

 
ا قد 

الغرب   عن  الشرق  دول  ف  تخلُّ في  سببا  وكانت  البلد  هذه  في  التقدم  عجلة  دفع  عاقت 
 
ا التي  الموروثة 

ن تك تسب المعرفة، بذلك  وخاصّة في ميدان العلوم الحديثة . 
 
ل على العلم وا ن تتحص 

 
.. ودواء هذا الداء ا

م.«  ن نحيا ونتقد 
 
ويل الدين وتفسيره بما يطابق ضرورات العصر    وحده نستطيع ا

 
فغاني بدعوته إلى تا

 
إن ال

و التمسّك ال 
 
عمى ا

 
حرفي  الحاضر وروح المدنية الحديثة إنما يدعو إلى الجتهاد البصير وينفر من التقليد ال

كذلك نرى نفس الظاهرة في حياة شاعرنا الشبيبي، فاعتقد  (  26المصدر نفسه:  بكل ما قاله المفسرون. ) 

ن الحضارة الحديثة هي من صُنع الإ 
 
هل العراق ا

 
ن  الك ثير من ا

 
مثالهم من الك فّار، وهي إذن ل بدّ ا

 
نكليز وا

ت على عقول العامّة وبعض رجال  نظرة ساذجة سيطر ال تكون مخالفة لدينهم وهادمة له. لقد كانت تلك  

  الدين. 

و  
 
عظم من الناس ينظرون شزرا إلى كل شيء جديد ولو كان في حد ذاته مشروعا ا

 
فقد كان السواد ال

وربية حرام. وكذلك حرّموا لبس القبعة  
 
ية لغة ا

 
نافعا. فدخول المدارس حرام، وقراءة الجرائد حرام، وتعلّم ا

عل  الجلوس  وربما  بالملعقة  كل 
 
) وال لها.  ك ثيرة ل حصر  خرى 

 
ا مورا 

 
ا الكرسيّ، وحرموا  الوردي، د. ت:  ى 

341 -342 ) 

العراقي   المجتمع  في  انتشرت  التي  والجمود  التقليد  ثار 
آ
ا من  مرات  عدة  شعاره 

 
ا في  الشبيبي  يشكو 

مام كل تقدّم وتطور وتجديد. ول شك   
 
ساسيٌّ ا

 
نها عائقٌ ا

 
 ويحاربها، ل

 
من  ن  اهتمامه بهذه المشكلة نابع  ا

ر يسود المجتمع في جميع نواحيه وكان   خُّ
 
مرها في البلد وعمق شعوره بخطرها. فقد كان التا

 
استفحال ا

باء في القرون الماضية. وكانت  
آ
الناس في العادات والتقاليد والتجمعات والحتفالت يسيرون على نهج ال

و  مور. 
 
ال إلى  القويم  النظر  عن  فتحرفه  المجتمع  هذا  في  تعشش  ن  الخرافة 

 
ا هو  إيلماً  شدُّ 

 
ا الذي  الشيء 

ه يعدُّ ما هو فيه جزء ن 
 
كاً به، ل خلقه    ا المجتمع كان راضياً عمّا هو فيه، مرتاحاً إليه، متمسِّّ

 
من دينه وا

  : فاستمع إلى الشاعر وهو یخاطب قومه قائلً ،  وتقاليده 
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ضَ من     دُجَ ی التقلیدِّ 
 
مَ   كَ ا  وَ         اً                          ل  قَ  و 

َ
ی ج َ  احُ  هُم ت َ  ب َ صَ   لهُ  و  ل   ل 

 ( 122م:  1940)الشبيبي،  

الفلح وانعتاق الشعب في نبذ العادات والتخلص من الرسوم الماضية التي سيطرت    سبيل   هو يرى 

الشعوب  الرقيّ    ، على  سبيل  وينتهجوا  وغفلتهم  نومهم  من  يستيقظوا  حتى  عليهم  ويصرخ  يهجم  فلذلك 

بيات التالية يشير هو إلى هذه المعاني: 
 
مام. في ال

 
  والتقدّم إلى ال

   ت  رَمَ 
 
ها الجُ مَ ا ن  لَ ت                               عَ حَ  لَ ف  ودَ فاَ مُ مٌ عن 

 
نَ ح   ا تَ ی حِّ ینَ ا

آ
  رزَحُ نَ    ته ال

 ( 122)المصدر نفسه:  

العراقي  وفي   الشعب  على  غلبت  التي  والسنن  التقاليد  سيطرة  من  الشاعر  يشكو  التالية  بيات 
 
ال

على   رانت  ما  وإزالة  شعبه  إنهاض  سبيل  في  حسيرا  كليل  راح  حتى  ويقبحها  والخرافة  الجهل  ومصدرها 

ماله إزاء ما بذ 
آ
وهام والخرافات وعندما يخيب ا

 
ل في هذه الطريق من الجهود، يلوذ بخياله  عقولهم من ال

ك ثر  
 
ساليب الخطابية التي نشاهدها في ا

 
سلوب الكناية ليزيل شيئا من جفاف ال

 
لمه وهمومه با

آ
ويعبر عن ا

شعاره فتركيبا )تداعت رحالي( و)كلت رحالي( يشيران إلى مللة الشاعر وإرهاقه في سبيل إنهاض شعبه  
 
ا

دقّ إشارة: 
 
 ا

رَ بُ ا و  إلی مَ اَجُ 
 
 فاضَ خَرابَ  ا؟ الیداً وَ قَ ت َ   اجَ مَ وَ                      الةً هَ جَ   سَالَ   لقُط

حَ تدَ   رِّ
بَ ةً وان  اعَت  و 

 
رافَ الي ا حَ  الِّ وَکَل                        ةً      صِّ  رِّ

 ی جَ  ی  ئةً وَذهَابَا ت 

 ( 6)المصدر نفسه:  

خر، هو یشکو من جماعة دينية قد سيطرت  
آ
فكارها البالية على المجتمع العراقي وتكره  وفي موضع ا

 
ا

هذه   من  الدين  جمال  يشكو  كما  العصر  روح  مقتضيات  مع  يتناسب  بما  الدينية  حكام 
 
ال تفسر  ن 

 
ا من 

ن یجتهد لمنفعة  
 
حد من المسلمین بعدي ا

 
يّ إمام قال: ل ینبغي ل

 
الظاهرة: »ما معنی الجتهاد مسدود؟ وا

 
آ
القرا بهدي  یهتدي  ن 

 
ا و 

 
ا الدین؟  منها،  في  مفهومه  لتوسیع  ویجتهد  یجدّ  ن 

 
ا و 

 
ا الحدیث  وصحیح  ن 

 . حکامه... 
 
وا الزمان  وحاجات  العصریة  العلوم  علی  ینطبق  ما  علی  بالقیاس  )مصطفى،    « والستنتاج 

 ( 40  م: 1992

 بِّ جارَ 
يَت  حِّ  يّةٌ                        شَ قِّ بةٌ رُو  نا عُص  جسادُ ت  عَلَي 

 
رواحُ وال

 
 ها ال

صُ رَاجَت  نقَ  كَ مَالَ كَسَادُ ائِّ
 
ن  ال

 
ها ا                         بِّ رواجِّ

ذنَ   ت 
آ
ن  ا  ها وَلكِّ

 
 
يَت  وتل  ادُ مُ ودُ وعَ فَ ت  ه لنَ ا ث َ كَ عَوائدُ                        ممّ ا نَ عَاداتُ ها بَ  لِّ

رُ ذك  مم  ل  نج  يُّ   نَ ا                          مَ عُنا وَ امِّ ت  مَسَ ل  مَ    رُه ويُ  عَ ادُ ا يُ كَ  ر 

 ( 89  م: 1940  )الشبيبي، 
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شعار محمد رضا ألشبيبيأ

 
فغاني في أ

 
 ... جمال ألدين أل

وسلسل   قيود  من  به  تقيدوا  مما  معتنقيه  يفك  ل  محرفا  يراه  ما  الدين  تعاليم  من  الشبيبي  يشكو 

ه،   برغم ما شهد من ارتكاس في تقاليد  » ويشجب من علماء الدين من يدعو إلى هذه التعاليم المزيفة، لکن 

رسالة الدين ومسلك هؤلء  بيئته، ولمس من تزمت وجمود في دعاة دينه، ظلّ يشهد الخيط الفاصل بين  

وضار. ولم يقع فيما وقع فيه غيره من حمل صنيع  
 
وشاب وا

 
صلية وما داخلها من ا

 
وبين تعاليم الدين ال

لقاء جريرتهم عليه، بل ظلّ متمسكا بالدين داعيا إليه ناعيا على هؤلء وحدهم ما  إ هؤلء على الدين، و 

وضار 
 
وشاب وا

 
دخلوه من ا

 
   (. 243  - 242م:  1975)علوان،    .« ا

سار     فإن  الشعب،  هداية  في  والشارعين  الدين  رجال  دور  على  الشبيبي  يؤكد  التالية  بيات 
 
ال في 

فكارهم التنويرية فقد حقق سبيل انتصاره وحريته وذلك  
 
الشعب في تحقيق استقلله في ظل دعواتهم وا

الدينية  الحياة  وفلسفته في  والهداية  القيادة  صول 
 
ا لهؤلء دورا منسجما في  ن 

 
والسلوكية والجتماعية    ل

ثر  
 
ال لهم  المصلحين  الشارعين  والدعاة  العراق  ثورة  ثمرت 

 
ا التي  النواة  كانوا  ن هؤلء 

 
ا على  يجمع  ويكاد 

سباب عدة:  
 
ثيرهم يرجع ل

 
فراد والمجتمعات على القيم الخلقية السليمة وسرّ تا

 
الكبير في تهذيب وتربية ال

للناس والقدوة تحتلّ  القدوة  نهم هم 
 
ا في المجتمعات مكانة عظيمة وكل هذا يولد في الفرد حوافز    منها 

خرين قناعة بإمكانية تحقيق المثل العليا  
آ
عه على القتداء بهم ومحاكاتهم كما إنّهم يعطون ال قوية تشجِّّ

وتطبيق الفضائل الإنسانية التي هي في متناول القدرات الإنسانية وفي حدود استطاعتها ول يتم ذلك إل  

ثرهم في الإسهام في البناء الحضاري للإنسانية جمعاء والرتقاء  عن طريق  
 
الدعاة المصلحين الذين لهم ا

خلق قويمة  
 
ساس إنساني وعلى مبادئ سليمة وغايات طيبة وا

 
بها، وكذلك بناء مجتمع نموذجي يقوم على ا

 وروابط تحقق الوحدة في ذلك المجتمع:  

نّكُ 
 
 تُم                                هُدى اثنينِّ كانا شَ ارعاً وحكيما  ع  ن ات   بَ ي       بَ م في الواجِّ ولو ا

 
َ
 ا رتُم على نجدَي هدىً وفضيلةٍ                              وجُب  تُ   م  حُزوناً دونَها وحُ زومَ سِّ ل

رَ مِّ 
 
سَ فلَم  ا

 
شَ ع  ا

 
ي انَ ةً                               ا نَ دِّ ارعي  رمَ خِّ يَ مَا اري   ث  ل الش 

ك 
 
 را وا

 ( 10م:  1940)الشبيبي،  

هم ل يقبلو  ن 
 
بُهم با عب ويؤنِّّ ماً بوجه الش  ِّ

ّ
ل
 
خر يصرخ الشاعر متا

آ
مم،    ن وفي موضع ا

 
ن يجاروا باقي ال

 
ا

دّ  ن  الجهل والجمود مستبِّ
 
نهم    ان بهم مسيطر   ان وذلك ل

 
على المبادئ    غير قادرين على الحفاظ عليهم وا

 
 
خلقية التي طالما سادت شعوبهم في غابر ال

 
ين متفاخرين  ا زم ال بمراتب  ن، حيث جثموا على جهلهم متغنِّّ

ب   الماضية   الشرف  ي  وذلك ل يرجع عليهم 
 
إلى  جدوى ا مم محل عطاء وحوافز تدفعه 

 
ن في مجاراة ال

 
، ل

یاة العراقية، باحثا عن صورة ما من صور  البتكار والإنتاج، فهو يحاول الخروج مما هو راج على صعيد الح 

وقعه في قاع من  
 
هداف شعبه العليا، بل ا

 
مام. فهو لم يجد في الماضي ما حقق ا

 
النحياز والتقدّم إلى ال

 التخلف منذ قرون: 
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ن  جَ ه   ةً مِّ م 
 
بى مُجاراةَ الُمَم  هَ لِّ يا ا

 
  ا                                     تَا

 جُ بى الرُّ ا  تَ 
َ
 ةَ والبُ  طُو                                    لةَ والكَرَامةَ والكَرَم  ول

ي  ثَ  ت  حَدِّ
 
رُ بالقِّ دَم  اً تُفَ دَ بَ ةٌ                                     اَ اً اُم  ذَل  اخِّ

م  واَحالَ من  هَ  مَم  اهِّ بَ لُ الت  و   ةً                                  طُ ا رِّ  ي بالرِّّ

 ( 94)المصدر نفسه:  

مَم   بالرِّّ العالیة ل  بالهمم  المؤمنين عليه السلم حيث قال: »الشرف  مير 
 
ا إليه  شار 

 
ا المعنى قد  وهذا 

مدي،    البالية.« 
آ
ل بهم، بل  (  110:  1ق، ج  1410)ال خهم وليُنكِّّ وجاء الشاعر به ل لينقذ الشعب ويؤبِّّ

عهم على نب  ذهانهم وليشجِّّ
 
ر ا خ عزا ليوقظ ضمائرهم ولينوِّّ ت  ئم ذ المخاوف واقتحام المصاعب وليرسِّّ هم ويثبِّّ

قدامهم  
 
مم الراقية   في ا

 
 .طريق النجاح ومواكبة ال

 ألعتقاد بالقضاء وألقدر   . 4.6 

قواله وك تاباته، يجده مسلما يؤمن بالله تعالى إيمان المستسلم الرباني    من 
 
فغاني وا

 
يتفحّص حياة ال

تعالى   إرادات مخلوقة لله  خرى هي 
 
ال الإرادات  ن 

 
إرادته، ل إرادة فوق  الوجود  يرى في  الذي ل  الصادق 

زلية. من مظاهر هذا العتقاد، الإيمان با 
 
هو يعتقد    . لقضاء والقدر الإلهي تتحرك في إطار إرادته الكونية ال

نّ كل حادث في العالم يصدر عن سبب يقرن بالإرادة الإلهية وال 
 
عتقاد بالقضاء والقدر ل يعني الستسلم  با

مام كل حادث 
 
نه  والذلّ ا

 
ي اختيار للإنسان وبهذا السبب يرد بشدة على  ، ل

 
يناقض الجبرية التي ل تصور ا

الإ  تعتبر  مغلطة  التي  عقيدة  فرنج  ذلك  »من  يقول:  بالجبريّة.  رهما  وتفسِّّ والقدر  القضاء  مقهور  الإنسان 

من   المغفلين  لغط  فيها  ك ثر  الحقة،  الإسلمية  الديانة  في  العقائد  صول 
 
ا من  تُعَدُّ  التي  والقدر،  القضاء 

نها ما تمكّنت من نفوس قوم إل وسلبتهم الهمة والقوة وح 
 
كمت فيهم  الإفرنج وظنّوا بها الظنون، وزعمُوا ا

بالقدر  العتقاد  في  علتها  حصروا  ثم  طوارا 
 
ا إليه  ونسبوا  بصفات  المسلمين  ورموا  والضعة   .« ..الضعف 

فغاني،  
 
 ( 83م:  2012)ال

خر: »العتقاد بالقضاء یؤيده الدليل القاطع، بل ترشد إليه الفطرة، وسهلٌ على  
آ
ویقول في حديث ا

ن  كل حادث له سببٌ ي 
 
ن يلتفت إلى ا

 
سباب إل ما  من له فكر ا

 
نّه ل يرى من سلسلة ال

 
قاربه في الزمان، وا

ن لكلّ منها مدخل زاهرا فيما بعد بتقدير العزيز العليم،  
 
هو حاضر لديه ول يعلم ماضيها إل مبدع نظامها وا

ثار الإدراك، والإدراك  
آ
ثرا من ا

 
وإرادة الإنسان إنما هي حلقة من حلقات تلك السلسلة وليست الإرادة إل ا

الحاجات...« ان  الفطرة من  اُودع في  بما  الحواسّ وشعورها  يعرض على  بما  النفس  نفسه:    فعال  )المصدر 

84 ) 

ثر العقيدة  
 
فغاني ليقف ك ثيرا عند الجانب الفلسفي في القضاء والقدر وإنما ينتقل بسرعة إلى ا

 
ن ال

 
غير ا

هم   ما  إلى  ودللتهم  المسلمين  إيقاظ  جل 
 
ا من  الإنسانية  الحركة  وسلبية  في  وانحطاط  خر 

 
تا من  عليه 
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شعار محمد رضا ألشبيبيأ

 
فغاني في أ

 
 ... جمال ألدين أل

وسكون بسبب استسلمهم إلى الجبر وعدم فهمهم لعقيدة القضاء والقدر في الإسلم. هو يقول: »العتقاد  

والبسالة ويبعث   الشجاعة  ة والإقدام وخلق 
 
الجرا يتبعه صفة  الجبر  إذا تجرد عن شناعة  بالقضاء والقدر 

 
 
نفس  على اقتحام المهالك التي توجف بها قلوب ال

 
سود وتنشق منها مرائر النمور، هذا العتقاد يطبع ال

هوال 
 
 (. 84المصدر نفسه:  « ) .... .  على الثبات واحتمال المكاره ومقارعة ال

بيات قصائد الشاعر، الشبيبي، حيث يعتقد الشاعر كل ما يحدث للإنسان  
 
ونفس العتقاد يتجلى في ا

الإلهية  الإرادة  وراءه سلطان  في  يكمن  مور    في حياته 
 
ا ن كل 

 
وا في حياته  مر محتوم 

 
ا والقدر  القضاء  ي 

 
ا

سرار الحياة نفسها،  
 
ا ن يهرب منها وهو سرّ من 

 
ي شخص ا

 
الإنسان تحت تدبير إرادة قدرة قاهرة ليس ل

وناموس من نواميس الله في خلقه، يجري على قدر وينتهي إلى غاية، ويسوقه تدبير من عليم حكيم. وقد  

خلق الله  من  للمتدبرين  عماقها  يظهر 
 
ا ولكن  منفّرة،  بغيضة  ظواهر  تحجبها  التي  الخفية  الحكم  بعض   

ي شيء إل وراءه قدرة عظيمة وهي قدرة  
 
بعادها وسائرها تظل محجوبة عنا ل يعلمها إل الله ول يحدث ا

 
وا

نه:﴿   - كيفما كان   – ، فالرضا بالقضاء  القضاء والقدر الإلهي 
 
 مُؤ  واجب، ل

َ
نٍ وَل مِّ

مُؤ  ذَا قَضَى  وَمَا كَانَ لِّ نَةٍ إِّ مِّ

م   هِّ رِّ
ن  اَم  يَرَةُ مِّ خِّ

 
هُمُ ال

َ
ل رًا اَن  يَكُونَ  هُ اَم 

ُ
ُ وَرَسُول حزاب:    ﴾ اللَّ 

 
فما قضاه الله تعالى كائن ل محالة،    ( 36)ال

الحقيقي   المؤمن  وعلى  تحقيقها  في  الوسيط  الدور  تلعب  سباب 
 
وال الحكيم  الله  عند  ثار 

آ
وال فالنتائج 

مام المصائب. فهكذا  الستسلم بما قضاه  
 
ن الرضا يمنع النفس من النهيار والجزع ا

 
الله له والرضا به، ل

خذ  
 
بال الجتهاد  وبين  بالقدر  إيمانه  بين  يجمع  ن 

 
ا من  للعبد  بدّ  ل  نه 

 
وا والقدر  القضاء  يفهم  ن 

 
ا يجب 

سباب: 
 
 بال

نَ الفَ لَكِّ الَع    مِّ
عد 
 
بُها القُطُبُ ا ق ُ نَ لي  عَ رُ  و  دُ تَ   لَى رافِّ عُه                            رَحَىً   ا

 
 ط

بقَه 
 
ط
 
نيا وا هاتِّ عَلى الدُّ ه الفَ   لقَى الجِّ كنُ من  سَ يم  تُ وال ا                            مَن  لي   ربُ هَ  و 

عَى وَنَ   ق   مَ ةٌ                              نَس  دَارُ حَاكِّ
ق 
 
نُ يّانِّ فيهَ  ِّ  س       عُد وال  بُ سِّ والطَلَ الن    ف    ا سُكُو 

 ( 68  : م 1940)الشبيبي،  

نها تؤثر    - مع إيمانه بالقضاء والقدر   -فعلى المرء  
 
ا سباب ل تؤثر بنفسها وإنما يعتقد 

 
ن ال

 
ن يؤمن با

 
ا

و  بالقضاء  الإيمان  تعالى.  قلبه  بإذن الله  يسكن  ن 
 
ا المؤمن  على  والواجب  الإيمان  ركان 

 
ا من  ركن  القدر 

نه صادر عن إله عظيم حكيم عليم خبير  
 
ن يرضى به، ل

 
وتطمئنّ نفسه لقضاء الله تعالى كيفما كان وعليه ا

 : ومما يثبت العتقاد الجازم للشاعر بهذه العقيدة، البيت التالي قادر مريد...  

 
 
عافِّ الم مُ ا    اديرِّ نِّ قَ ورٌ بإس 

 
ياني لها بالوَسَائلِّ ل ع 

 
نَ ا ي    تُهَا                               عَلَى حِّ

 ( 64در نفسه:  )المص   
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التي تكون   المادية  دوات 
 
لت وال

آ
ال ن كل  ما یحصل له في حياته ليست بواسطة 

 
ا فيها  ر  حيث عب 

المرامي، بل تکون  إلى  البلوغ  البشر حتى تسهل سبيل  يدي 
 
ا بواسطة حكمة القضاء والقدر    كلها   تحت 

ال  البيت  في  تصريحا  بها  ويصرِّّح  تعالى:﴿ الإلهي  قوله  في  ما جاء  مع  يتطابق  وذلك  ن   سابق  مِّ اَصَابَ  مَا 

يمٌ  ءٍ عَلِّ كُلِّّ شَي   بِّ
ُ بَهُ وَاللَّ 

 
دِّ قَل ِّ يَه 

اللَّ   بِّ
ن  مِّ

ِّ وَمَن  يُؤ  نِّ اللَّ 
 
ذ إِّ  بِّ

 
ل يبَةٍ إِّ و ﴿   ( 11تغابن:  ال )   ﴾ مُصِّ

 
ن  ا ءٍ  وَإِّ ن  شَي   مِّ

لُومٍ  قَدَرٍ مَع  بِّ  
 
ل إِّ هُ 

ُ
ل نُنَزِّّ نُهُ وَمَا  دَنَا خَزَائِّ

ن   عِّ
 
ل سباب،    ( 21﴾ )الحجر:  إِّ

 
خذ بال

 
ن يا

 
مور با

 
نّ الإنسان ما

 
ا ورغم 

ن ل يصخب، ول يضجر ول یقن 
 
سباب قد ل تقع على ما يريد، ولذا عليه ا

 
ن ال

 
يضا با

 
ن يؤمن ا

 
  ط. فإنّ عليه ا

عض الجاهلين العتقاد بالقدر يعود بالتواكل والتخاذل والكسل في الحياة. وحقيقة هذا  وراج على عقول ب 

مع   سباب 
 
بال خذ 

 
ال المؤمنين  فعلى  والقدر،  القضاء  وعقيدة  الإسلم  بحقيقة  جهلهم  إلى  تعود  الجهل 

سباب ل يتم إل بإرادة 
 
ن حصول النتائج بواسطة ال

 
إلهية وراءها  العتماد على الله في كل شؤون حياتهم وا

ي جهد  
 
سباب دون ا

 
خذ بال

 
ربه وهذا ل يعني التواكل وال

آ
هدافه وبلوغ ما

 
وعلى المسلم السعي وراء تحقيق ا

كبر الحوافز  
 
نّ القدر من ا

 
هداف المنشودة. فالشاعر يشير إلى ا

 
لسعي ونشاط الإنسان وراء ما  في سبيل ال

وال  الستسلم  من  البعض  يعتقده  لما  خلفا  تحقيقه  المرض يريد  و 
 
ا والجهل  الفقر  مام 

 
ا مما    قنوط  وهذا 

خيرة من كلمه   بما يتناسب  
 
 . مرّ بالنسبة في اعتقاد جمال الدين في الفقرة ال

 الخاتمة والاستنتاج 

سئلة المطروحة في بداية البحث:  
 
برز النتائج التي توصل إليها الباحث من خلل ال

 
ما ا

 
 وا

ول: التفاعل الثنائي مع الحضارة الغربية وفضح إيجابيات وسلبياتها،  
 
الدعوة  فبالنسبة إلى السؤال ال

الوحدة  والإسلمية   إلی  ا ونبذ    الوطنية  مع خلفاتها،  العميا    اتباع   لمكافحة  وهيمنة  التقاليد  الماضية 

شعار الشبيبي في  
 
ضواء الفكرية التي تجلت مظاهرها في ا

 
هم ال

 
الجهل، العتقاد بالقضاء والقدر من ا

 هذه المقالة. 

إن  الثاني:  السؤال  إلى  بالنسبة  ما 
 
  في   متناقضتين   نظرتين   ذوا   الشبيبي   ومحمدرضا   الدين   جمال   وا

  من   ینوي   التي   البراقة   الخلبة   ودسائسه   سلوكه   ومناهج   الغرب   يستنكران   جهة   من .  الغرب   مع   المجابهة 

خرى   جهة   ومن   ثرواته   واستغلل   الشرق   على   الستحواذ   وراءها 
 
  الغرب   من   الستفادة   إلى   يدعوان   ا

في نظرتهما إن البلد الإسلمية يجب عليها  ف  . والتقنية   والصناعة   العلم  مجالت   في  ينفع   بما   ومك تسباته 

ال  مع  تعاملها  في  تحرص  ن 
 
و ا يوائمها  ما  منها  فيقتبس  المتقدمة  وحضارته  و ی غرب  بالتقدم  ی نفعها  تي 

 
ا

خلقية مما ل  
 
الثقافية وال ة لها محذرين بمخاطره ودسائسه الخلبة خاصة في الساحة  والتطور والعز 

و    سواءكلهما يستنكر التعصب في جميع وجوهه  .  يتناسب مع الدين والثقافة الإسلمية 
 
ا كان دينيا 

الناس   ثار التفريق التي قد ظهرت بين 
آ
ا و طائ فيا. فالشاعر يشكو مرات ك ثيرة في قصائده عن 

 
ا جنسيا 

جانب  
 
مام تخاذل ال

 
تيان بالعزة والسيادة ا

 
سباب مختلفة حاثّا الناس على التحاد والتلحم الذين يا

 
با

عداء. 
 
تجع ففي    وال ن 

 
ا والشعوب  للمجتمعات  ينبغي  ليس  والختلفات  معتقدهما  الدينية  الفوارق  ل 
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فغاني في أ
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شكالهما    شتت. الموجودة فيها ذريعة للت 
 
كلهما يرفض الجمود والتقليد الذي غلب على الناس بمختلف ا

في   للإنسان  يحدث  ما  كل  ن 
 
با معتقدين  وتطور،  تقدم  كل  دون  ويحولن  مختلفة  قيود  في  سراهم 

 
وا

ن القضا 
 
مران محتومان في حياته  حياته يكمن في وراءه سلطان الإرادة الإلهية وا

 
وعدم فهم  ء والقدر ا

ل ي المسلمين الصحيح لعقيدة القضاء والقدر في الإسلم   س والقنوط 
 
باليا تي 

 
ول    هم في معارك الحياة ا

هم الركائز التي تجمع بينهما في خيوط العقيدة  
 
ن الكريم والرسالت الإسلمية من ا

آ
ثرهما بالقرا

 
ن تا

 
شكّ ا

ثاره   وتجلو   المشتركة 
آ
فكارهما   في   جلي   بشكل   ا

 
 . ا

 قائمة المصادر والمراجع 

ن الكريم 
آ
 القرا

ونيريتي، 
 
ا لطيف  ألنيجيري   إبراهيم،  ألمجتمع  صلاح  أإ في  ألعربي  دب 
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